
أ.مرغشمص
ححرحرصححح!خسسىحح-..هول!--*بلا-حرح!حروحح!حح!

حححر---حر-حححر-حرءححرء

صمم!لمجررت!رضرش

.الصابونعلبعليهاتصفالتيتلك،محلكمي..القدرمةالخزانة-تحظ،الجوتملأ،تتطايرالصعرةالغباروذرات..لهيبقرضالشمس

رر!د؟رر!لأالمالايردبم!بهاترتفعبيضاءمناديل.الموتبرائحةالانوفوتفعمالعيونعلى

معقولا.ثمنالهااريد...لا-خاقهوهمهمات،حبيباتهمماالمتصببانعرقعنهاتمسحالجباةالى

يهؤهداسكمفالىيردهاحمد(بوورفعحزنفيالالسنستدور"يرحمهالله"وكلماتالجمعبين.نسري

واسف.

عليك.حرام..الميتتشيعاتيت،شيحيا-
سليماموهاهي،الصغيرةالحيساحةفييتجمعونالمشيعونكان

فيهاتزاحمتوفدالميتليتنترلمحةعلىمننظراتهخبوطفضلسح!
..تدور،موتفاجعةبالحيالمتكلما"الولولة"بواجبدوماالقائمةالمراة

.بيضاءبطرحاتيتشحننسوةتروي،افيزةعلىيتفرجنجئنالملانيوالصباياالنساءحلقاتبين

بيتهماغراضكلعئديمنيتريكان.يرحمهالله...محمود-قالربقدرةمئهاونجت،نفهدتهاوكيف،الحادثةوقعتكيفلهن

.الجنازةستمشيمتى..لكن..والدهتوفيمند.وبالتمثيلبالايدجمماوبالتلوبحبالانسارةمستعينة

.يتحدثونبهذاالاولادسمعت.عشرةالحاديةالساعة-بكرشهيتهادى"عانوت؟حمدابو"؟قبلالشارعمنالاخرالطرففي

هوفها.الموعداقتر؟بتعلنمنغعلةولولاتاص!و(تالشرفةمنتعالت(حمروقد،العرقعنهيمسح،البنطاليمزقاناوشكالذي،الضخم

سليم"ام"و.المنزلدرجبهيصعدونرجاليحمله(لخشبيالتابوت))عباسلاقاهحتىالرصيفبلغوما.الناضجةكالثمرةفبداالمنتفخوجهه

والنسوة،القلوبلهاتنقبضمنكرةصرخاتتعرخالمشرفةفيواقفةوالاولاد.الصحةعنيتكلمانبهفانتحى،"العتق"وبائعالدلال"بخور

يقسنالنسوةتكلم.مفهومةغروكلمات،بنشيجيجاوبنهاحولها"ن:احمدابوالىالثعلبيتينبعينيهيرنووه!وعباسقال

الازهارتابوتهعلى.ننثرقالشاب،المعاشةالسنينبعدد،بالعمرالحياةةونالعامهذاالصيفانيبدو،الحرهذاما..الحالكيف-

ابنالميتكان؟ذااما.؟لعجائز.صرخاتلهوتخشق،الصباياو.نبكيه؟كألكاليىالانمذالجبلامرنتدبرانيجب.فظيعا

ابنيحص؟نوقل.السمععاى(خفوالصراضأاقلوالبكاءخمسين:فنجاهلااحمدابواجابه

وكلماتالهادىء(لصمتهوالوحدعزاوه،واحدةددمعةالسمعن
........مسكين.السعيارةودهستهحدثكيف..محمود..مسكين-

واردموع،حافلةاليومفالجنازةلذا."عمرهمتلعمرالنااللهكتب))ه!ا..الرصيفالى؟لسيارةطلعتكيفالانحتى؟فهملالكن

.حاببلاتنثراين..ظلم..حرام..السابهذ(عمروقصفت..بسلطةبكل

:عباسقال..الحكومة

.قيامءحرايومبالواجبتقوم"سيمام"..تطلعوا-قياللهقال.(لكفرعلىاوشكتلقد..انتبهلكن.حقمعك-

فيكثبراتطلبهل..ليقكماذا))لم"ضفضلادنمالعاىزماللهصدق"يستقدمونولاساعةيستأخرونلااجلهمجاءواذا))كتابه

اشعلها،واحدةسيجارةجيبهمناخرجبل،فضليجبهولم"الحزانةواعروطاعرقهانا،المهذب..الهاديءالشاب..محمود..ا!ه.العظيم

منخريهمناح!تباسطولبعد،الدخاناطلقزم،عميقانفسامنهاواخذ...الطولبهذاوهومحمودواتذكر.اصدقاءكنا.يرحمهاللهوالده

انيتظن.نهباتريدهاانت.معقولبثمنالاابيعها!نلكقلت-...صعرهممذدكياكان،وينطيلعب

جدا.متساهليانيحينفيقاحشاثمناساطلبيرحمهالله

:لتوهاطلقسجينبلهجةاحمدابوصاح،غرةحينوعلىصوتعلىاتبهثميتحسثوهوالميتمنزلنحويتطلععباسكان

وينكتيضحكصديقهمعشاهدته.البارصةجماعةيا..لمطيفيا-:بهفهتف.عليهممسلمااقبلوقدالبقال"عجميفضل))

الغظة.ساعةمننجناربنا.ممزقةجثةوايىوم.لاتنكر.يراكاحدلا،تختفياين.نسيخياكيفكاهلا..وسهلااهلا-

وتناثرتداسهتهشموقدالدواليببينرونانتزعوهانهميقال-.عندكالشغلكيف.اليتتطلعلملكنكالسوقفياسبوعمندشاهدتك

؟حمدابوياامامكهناك...الارضعلىدمهبقاياتزاللا.اعضاوه.ماشيادكانتكسوفىيزلالم

.دماءبقاياالرصيفعلى:يتجهمووجههتلمعانوعيناهفضلاجابه

امتزجوؤدالدماثارالىيتطلعوهوباكياينفجراحمدأبووكاد.بالمراوحنتسلى.بابنايطرقاحدلا.تسأللا..زفت-

.التراببهاةجديداشكلاي!تخذالثعلبيووجههعباسوسأله
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منعرفتها.عنهاحدثتكمالتيمحمودخطيبةهذه.جماعةيالا-.ليرةثلاثوناتكفي.نقولينماذا-

.الصورةنهبهذا..لا-

".اربعينتقبلهلرأيكما)):فضلاذنفيعباسهمس،.نزوجهان(لماضيالاسبوعامهمنطلمبمحمودالئماباحييا-

.جداقليل..قليلهذا..لا-بماء!معلىوئنه،الحياةتطلمبنفسهانت3.حاوةصيةلهفخطبت

وانتمل.ةالمطقسيجارتهرمىثم،المثيتباحةنحوقليلافضلساد!سلاميا.القبرتزوج.تزوجوايوم.دلبهيل4قا:4الانسهان5لمهخبيء

.وراءهوعباسالاشعروما.بعطءدخانهاءبم،اخرى.ارامهكلتروحبثانيةهـكذا..لستووو...ءانالافيئبخراهقزرا

اربعينمناكئرادفعلىن-:احفادهعلىاسطوريةحلأايرقييقصوىنهءدلامهاحمدابوتابعثم

حر.انت-صور.الحارثءنءلملأالأولىالصفرة.الي!وم!!ةالجوت!رأواأرم-

المنثمايعخبغرايىوفدوقد،البيتفياتدهاعاىالرر؟قىكانتمذوانه.الحكومةموطفياحسنمنارافلمقولمون"دب-روريبورتاج

الرجالؤرجوساليميشند.واماخدنشيجتبعهاحادةصرخاتفانفجرتتفطع.نبكيوهيففصورةألاولىلامدرور*"بجازر"فارست!

بنظرتهامنهتفلىكيوه3ويترامهعاىيشفقواوانائتاباينرمقواان.تتت!ا!!وهاا!م0.الم!لب

ذلكوعند.(لتابراوتالىالمائتالرجالفرفع،ادسا!ةو!انت.الاخ!رةتلبسحلوةصبية.المئزلدرجنحوالبل!ثةالتفتاللمحظةهذهوؤي

وماسهتوجداتهـنوامهاتهنابائالناليالمسلاميحملئهاليهالنسوةتقاطرت..بر!هاتمسكءجوزوبجاف،1،"فمععد،وداءلىثبابا

كجيمتىوراءهالمشيعينصفوفومشتالموكبابتعدانالىاثيج؟الحالوةهدهمن-

النعش.وراءمعامشوافقد.الثلاثةعقدانفرطوما.جر؟ر.ؤفلسأل

جماعة.ياهائلةجنازة-محمودقررجةلعلها-

الكياومترتبلغكادتخشبةابوورالدكتجنازةمنهااكبرشاهدت-؟اسمهاما-

طولا..فتحية..اظن-

واربعينخمسالممأعطيك-::

هذابغيرعليهاتعصللن..عنيدالستانا...اللهالممى؟-"تزاخخس!خبلالأبما-*ع.لأ::..-
ورمه..الحمسيربعيرامبللن.الحهماواه؟للهجعل.لارر-3!يررخ.م...

.واحده.جم!-..\59،!!!

عنيد.منلكلا--:أا.

عخطاءالرجالبعضمرمع.المقبرةسبرهافيبالغتقدالجنارةكانف-ح!

القبر.ؤوهةعلىمعهمواحدسضلممه1ومكفنابالميتامسكو؟ثم.النعشى

نايسجببماالمتهدجة؟صواتهميذ،رونهوهم،الترابءلميهاهالواثم

وربه.دينهعنسألاه"ااذا"الرف!يقينالشقيقينللملكببن)ايقول4!جم!شس

قليلا.ث!منكتخفضالن-شينفرذالى

لا...-

انجركماللهعظم..الخزانةلاستلام..الظهربعدمحليالىتعالى-القسنلحاتكشضشدا!قعئنة.ا!----..:.لا!! كسما.

للعنك!المله.قلت-

.هات-

ليرةالخمسينعلىتقبصفصللدوامتدت

..نجخاطرك(!برةأصتام،الوسصف--

ررء!ثبنهمبنلمفهلا1الفا.-حما..001.بةلا.لمير/%!.7

..المش!يعينايديعاىيرشمدوهوبخبثفضلوابتسم-نتظوتلدخيا--3-....؟.لا//لمص!

...اجركماللهعظم-.خ%!إ

جيبفيتماماالمشقرتقدليرهالخمسونكالتالجمعتالرفىولما..-:....:.--007-

فضل.ت.........-..-..--

تئيرسميرلدساعاتالشهي!المحل!تجميعلدى-تجاع-ة

64


